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 لأننـا شعبٌ غيبت عنه قسراً تقاليد حضارية
كثيـرة ومنهــا اقتنـاء وقـراءة الكـتب فقـد جـاء
مشـروع )المـدى( الـرائع لـيســد بعضـاً من هـذا
الـنقـص ولـيعـيــد لـلكـتــاب حـضــوره في الـبـيـت
والمـــدرســـة والمـقهــــى ويكـــون خـيــــر جلـيـــس في
الزمـان وليفتح لنـا آفاقـاً معرفيـة بدل ثقـافة
العـنف المـتفــشيـة في هـذا الـبلـد الــذي يعــاني
جـــراحـــات دامـيـــة وعـن عـنـــاويــن الكـتـب الـتـي
صــدرت قــال الــسعـيــد ان مــا صــدر لحــد الآن
يــدل علــى فــطنــة ووعي مـن الهـيئــة المـشــرفــة
لإخـتـيــار نــوعـيـــة الكـتـب وبــالـتــالـي فــسـيـتــاح
لـلقـــارئ الحــصــــول علـــى كـتـب لـم تـتـح لهـــذا
الجـيل الحـصـــول علـيهــا وهـــذا العـمل وحــده
كفــيلٌ بـــإزجـــاء الـثـنـــاء والــتقـــديـــر لجـــريـــدة
)المـدى( المتـميـزة بـعملهـا الـصحفـي/ الثقـافي
الرائع والـذي نأمله في قـابل الايام ان تـستمر

هذه المبادرة جليلة الاثر.
اما الـسيـد علي عـباس وهـو رئيـس مهنـدسين
في الـشــركــة العــامــة للــصنــاعـــات النــسيـجيــة
فقــال المبــادرة رائعــة والقـارئ مـتعـطـش لهـذه

تحـت عـنــوان "الغــريـب في المــديـنــة"،
ـــاريــس وللــسـنـــة الـثـــالـثـــة تفـتــتح ب
"اسبــوع الـثقــافــات الاجنـبيــة" الــذي
يــسـتـمــر حـتــى الـثــالـث مـن تــشــريـن

الاول ويتضمن 36 محطة.
ويــتـخـلـل الاســبــــــوع اكــثــــــر مــن 140
حــدثــا، بـين معــارض فـنــون تــراثـيــة
ومعــــاصـــــرة وحفـلات للــمــــوســيقــــى
الـكلاسـيكـيــة والـتقلـيــديــة وعــروض
مــســرحـيــة وعــروض رقــص واخــرى
سمـعيــة بـصــريــة وافلام وتـظــاهــرات

ادبية ومحاضرات وغيرها.
وسيفتـتح وزير الـثقافـة رونو دونـديو
دو فــــابــــر رســمــيــــا الاســبــــوع صــبــــاح
الاثنين بحـضور روبيـر ديبيـان رئيس
مـنتـدى المعـاهــد الثقــافيــة الاجنـبيـة

في باريس.
وتـشـرع بـاريـس بــرمتهـا ابـوابهـا امـام
الهويات الثقافية الاخرى خلال هذا
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 اسـتــطـلاع لآراء بعــض مـن مـثـقفـي وادبــــاء بـــــابل 
كتاب )           ( الشهري

المترجم والكاتب صلاح السعيد 
الكتاب يفتح آفاقاً معرفية بدل ثقافة العنف

الشاعر حامد الشمري
للمدى فضل الريادة في هذا المشروع

المبادرة خلقت حالة من التواصل الحميمي
الصادق

المهندس علي عباس
المدى اجادت في اختيار وانتقاء العناوين

النهضوي 
الشاعر حامد الجبوري

اتمنى ان تحذو الصحف الاخرى حذو المدى
الفنان محسن الجيلاوي

حظي مشروع )كتاب المدى الشهري بإهتمام الادباء في مدينة
الحلة وكذلك من قبل القراء وعبر الادباء عن سرورهم بهذه

المبادرة والتي كانت )المدى( قد تبنتها منذ مدة واليوم تجني
ثمارها ولأجل معرفة ردود الفعل تجاه هذا الجهد الرائع حاولنا

استطلاع بعض الآراء وكانت البداية في اتحاد الادباء في بابل ومع
السيد صلاح مهدي السعيد )كاتب ومترجم( الذي قال:

بمنــاسبــة تكــريم النـســاء المبـدعــات في مجــالات الثقـافـة
والعلوم الذي يرعاه الاتحـاد الدولي للمرأة، يقدم المؤلف
وعـازف العـود المنفـرد العـراقي احمـد مختـار علـى مسـرح
قـاعـة منـظمـة اليـونـسكـو في العـاصمـة اللـبنـانيـة بيـروت
امـسيـة مـوسـيقيـة تحـت عنـوان "صـوت العـراق" وذلك في
الـسـاعـة الخـامـســة من يـوم الخـميـس المصـادف 30 / 9 /

. 2004
يقــام حفل الـتكـريم هـذا في اطـار بـرنـامـج الامم المتحـدة
للثقـافة مـن اجل السلام الهـادف الى تـأكيـد دور الثقـافة
الانـسانيـة الى جانـب العلوم في تطـوير المجتـمعات، حيث
من المـنتـظــر ان يحـضــره عــدد كـبيــر من مـســؤولي الامم
المـتحدة وبرلمانـيون وشخصيات ثقـافية وسياسيـة لبنانية
وعــربيــة وجـمع مـن سيــدات المجتـمع اللـبنــاني تـتقــدمه
النــائبـة نـائلـة معـوض، ارملـة الــرئيـس اللـبنـانـي الاسبق
الـراحـل رينـيه معـوض، والـتي سـتلـقي كـلمـة بــالمنــاسبـة.
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صـحــيـــــــة هـــــــو
لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا لا
تـــــــــــضـــــــــــــــــــاعـــف
ـــــــــــــــدى( مــــــن )الم
نــــسـخهـــــا مـــــرات
عــــــــدة في الـــيــــــــوم
الــــــــــذي يـقــــتــــــــــرن
بـتــــوزيع الـكـتــــاب؟
والحــقــــــيــقــــــــــــــــة ان
قــراءهــا الـــدائمـيين
لا يحـصلـون في هـذا
اليــوم علــى نــسخـهم
بعد ان يـنقض علـيها
اعـداد كـثيـرة من قـراء
الــــصـحـف الاخـــــــرى او
ربمــا غيـر القـراء اصلاً، فـ )المـدى( اذاً بحـاجـة
الـى آلية جـديدة لتـوزيع الكتاب حـتى لا يعود
بعـد فتـرة قـصيــرة ليبـاع وحـده علـى الارصفـة
وبهذا يتحـول الهدف المعـرفي الى هـدف مادي
بـحــت اتمــنـــــــى لـ )المـــــــدى( كـل المـــــــوفـقــيـــــــة في
طروحـاتها وان تبقـى تمدنـا بكل ما هـو ريادي

وبما ينفع الناس..
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الـــــــصـلــــــــــــــة
بينهـا وبين المتلقين الذين لم

يعتد ايٌ منهم على هذا النهج من قبل.
لقــــد كــــانــت تفــــرض مـع بعــض المــطـبــــوعــــات
النــاجحـــة في فتــرة الجــدب الـثقــافي كــراريـس
بـائسـة وصور مـقززة يجـد المرء صعـوبة بـالغة
وتـسـتبــد بـه الحيـــرة في اي مكـــان يلقـيهـــا كي
يــتخلـص مـنهــــا ولكـن الخـطـــى الاولـــى الـتـي
ســـارت بهــا )المــدى( تـبــشــر بمـــرحلــة جــديــدة
نـتـمـنــــى ان تحــــذو بقـيــــة الــصـحف حــــذوهــــا
ويبقـى الـسـؤال الكـبيـر الـذي يـوحـي بظـاهـرة

ـ

وان مـا حــرمنــا منه ممـكن ان يعـوض ومـا
هــذا الجهـد الــرائع الا دلـيل صــادق علـى
كلامي لأن المـثقف العــراقي عـائـد وبقـوة
ليـتبـوأ مـركــزه اللائق وان اصــداء كتـاب
الـشهر كان كبيـراً على المثقفين والادباء
في الحلـة مـن خلال ثنـائـهم علـى هـذه

الفكرة الرائعة.
وعن التـواصل الابـداعي الـذي تتبـناه
)المــــدى( تحــــدثـت الــطــــالـبــــة طـيـبــــة
مـحمــد قــائلــة مـن خلال )المــدى( تم

سد الفراغ الكبير الذي عانته الصحافة
العــراقـيــة في الخـبــر المـتــزن والمــوضــوع الجــاد
والتحقيق الـذي يمس حالة الانسان العراقي
ومعــــانــــاته اضــــافــــة الــــى مــــد جـــســــور الــثقــــة
والصـداقة مع الابـداع بصورة عـامة ومـا كتاب
)المـــدى( المـتـنـــوع الــــرؤى والافكـــار الا الـــدلـيل
علــى ذلك. محـبتـي وتقــديــري لهــذه الجهــود
التي تنصب في خدمة العراق المبدع الجديد.

آخــر المتحــدثين كـان الـشـاعـر حـامـد خـضيـر
الشمري الذي بادرنا بالكلام: لـ )المدى( فضل
الـريادة في هـذا المشـروع النهضـوي فكريـاً وقد
بلغـت به مـــديـــات قـصـيـــة في تعـمـيـق وتفعـيل

تـتــــوفــــر اصــــدارات المــــدى القـيـمــــة مــن خلال
معـارض في المحــافظـات لـصعـوبـة الـسفـر الـى
بغــداد ويـتعــزز هــذا الــزاد الــشهــري بمـشــاريع

اخرى.
الاستـاذ محسن الجـيلاوي )مخرج مـسرحي(
ان مـطـبــوع )المــدى( الــشهـــري يعـتـبــر فــرصــة
رائعــة تقــدم للقــارئ علـــى طبـق من ذهـب مع
جـــــريـــــدته وهـــــو خــيـــــر معــبـــــر عــن الــتفـــــاعل
الوجداني وليس المادي من اجل التواصل مع
كل مــا هــو جــديــد في عــالـم المعــرفــة والابــداع
الانـســانـي واتمنــى ان تحــذو  بـــاقي الــصحف
حـذو )المـدى( في اصــدار كتــابهـا الـشهــري من
اجل خلق حـالـة مـن التنـافس الابـداعي ومن
اجل ديمــومــة العلاقــة الحمـيمــة بيـنهــا وبين
القــارئ لأن الـكتــاب ضــرورة وايـصـــال الافكــار
مهــم. كـل العـــــرفـــــان لمــن انجـــــز هــــــذا الجهـــــد

الابداعي في )المدى( الغراء.
ما حرمنا منه الكثير ..

بهــذه الكـلمــات تحــدث الــسيــد اقبــال مـحمــد
عباس/ رئيس جمعية التراث في بابل واضاف
أن كتاب )المـدى( الشهري عربـون محبة وخير
معبـر عـن التـواصل الحـميـمي بـينهـا والقـراء

الكتب التـي اجادت )المدى(  انتقـاءها ولكنني
لاحظت وللـمرة الـثانـية نفـاد الكتـاب بسـرعة
رغم انني مشتـرك والبعض من البـاعة اعتذر
بـحجـــــة عـــــدم وجـــــود عـــــدد كــــــافٍ مع كــمــيـــــة
الـصحف نتمـنى ان يـتوفـر الكـتاب عـن طريق
مكاتب )المدى( في المحافظات ليسهل اقتناؤه.
اما حامـد الجبوري/شاعـر: فأوضح انه طالع
بعـض اعــداد )المـــدى( القــديمــة والـتـي كــانـت
ممنوعة من دخول العراق وخاصة العدد الثر
عن الشـاعر الخالـد محمد مهـدي الجواهري
ولكـونه كتـابـاً شــاملاً ومتنـوعـاً اتمنـى ان يعـاد
اصـداره ولا اعتقـد بـأن )المـدى( سـتبخل علـى
قرائها بهذا المطبـوع وابارك واشد على جميع
الايـــــدي الــتــي ســـــاهــمــت وتــــســـــاهــم في خـلق

صحافة جماهيرية صادقة.
الفنـان قـاسـم عبـد الـرضــا رفع الـكتـاب وقـال
انـني ســأتنـاول مـا كـتب علـى الـغلاف الاخيـر
وهــو التعـبيـر الـصــادق عن الـنيـات الـطـيبـة لـ
)المـدى( لأنك تقـرأ )كل الاطــراف المشـاركـة في
هــذا المـشــروع العـــربي مـتنــازلــة عـن حقــوقهــا
لصـالح القـارئ( وهـذا وحـده كــافٍ لأن يجعل
من هـذه المبـادرة صادقـة ومخلـصة واتمـنى ان

محمد هادي 

درج الـنقـــاد علــى اعـتـبــار هـيـــوز القــوة
الاكـثــــر تــــأثـيــــراً والاعــظـم في الـــشعــــر
الانجليـزي منذ عقـد ستينيـات القرن
العـشــرين. فـخلال العقـد الــذي شهـد
ظهــــور كـتـــــابه )الـــصقــــر في عـــــاصفــــة
المـــطـــــر( - 1957 اعــتــبـــــر هــيـــــوز احـــــد
كلاســيكـيـي زمـــانـنـــا، واصـبحـت بعـض
كـتـبه تـــدرس في المـــدارس وهـــذا اعـظـم
اشـكــــال الاســتحـــســــان العــملـي الــــذي
تمكـن مـن ان يـحلـم بهـــا شـــاعـــر وهـــو
علــــى قـيــــد الحـيــــاة. كـمــــا ان دعــــاوى
نقـديـة عـريضـة جـداً قــد اطلقت بحق
تيـــد هيــوز، فهــذا لفــاريــز علـــى سبـيل
المـثـــال قـــد دعـــاه )بـــالــشـــاعـــر صـــاحـب

المكانة الاولى(.
تــركــز قـصــائــده في الـكتـــابين الاولـيين
)الصقر في عاصفة المطر( و )مهرجان
الخـصب( - 1960 بـشكل اســاسي علـى
الحيويـة الجسـدية لـنوع الكـائن الذي
لا يمكن تجـاهله. ان عالم هيوز مفعم
وبــشكل هــائج بـــالحيــوانــات الـضــاريــة
والعـنف الـبــدائـي مع لحـظـــات الجلــد
الانـساني الخـارق، عالم دمـوي تحكمه

الغريزة والنزوة، حيث:
لا ممـــاطلات مـتـــراخـيـــة، او حــملقـــات

ضجرة،
لا تحـســرات او هــرش علــى الــرأس، لا
شيء سوى الحماسة وضربات الطعن 

في لحظة ضارية.
تعــيــــش في اعــمــــــال هــيــــــوز وفــــــرة مــن
الكائنات البهيمية العصرية: الصقور،

هـــيـــــــــوز شـــــــــاعـــــــــر مـــن الـقـــــــــرن الـعـــــــشريـــن
والى الاعلى 

لتحدق عبر عينيه
داعـيــــة نــصف الــــذيل الــــى الالــتحــــاق

العاجل بسرعة 
فيا له من وجع ممض.

ان الــنهـج في الغــــراب هـــــو في الغــــالـب
هــكـــــــــذا - سـلـــــــسـلـــــــــة مـــن الاوصـــــــــاف
الحـكائـية غـير المقـيدة لحـوادث هزلـية
بـشكـل )او هي محـض وحــشيـة بــشكل
قـاس(، وهـي في بعـض الاحيـان تـتنـوع
مع تـنـــوع فهــرس الـتعــاويــذ او قــائـمــة
اسئلـة - الـوسـائل الـشـائعـة في الـشعـر
الـشفــاهي الـذي اشـرت الـيه - وهنـاك
بضع مـفردات رئيـسة مـثل - اسود، دم،

والخراب في رزمة واحدة.
ويـبدو ان تـيد هـيوز قـد اتبع مـنذ نـشر
الغراب طـريقين يـتواصلان حـتى الآن
)تـوفـى الـشـاعـر عـام 1998 ( احــدهمـا
في اتجـاه التـشظـي الاكثـر شــدة ممثلاً
في سلـــــسلــتـــي القـــصــــــائــــــد المــــســمــــــاة
)بروميثيـوس فوق خرته( و )الـبقايا(.
اما الاتجـاه الثاني علـى الرغم من انه
قـــدم علـــى انه شعـــر للاطفـــال، الا انه
يمــتلـك كل الـتــــوقــــد الــــذهـنـي الــــذي
اتــسـمـت به اعـمـــاله الاولـــى، ولا تقــدم
حلــــولاً وســطـــــى علــــى الــــرغـم مـن ان
هناك تمسـكاً في الشكـل ويمكن العثور
علــى قصـائــد من هــذا النــوع في كتـابه

المعنون )اغاني الموسم(.
انتوني ثويت 
ترجمة/ عبد العزيز لازم 

يـتــضـمــن معـنـــى ســـاخـــراً. وقـــد كـتـب
آخــــــرون عــن اجــــــواء هــيــــــوز الـــــــواضح
المـــتـعـــمــــــــد الــــــــى صـفــــــــات الـقـــبــــضــــــــة
الخنزيـرية البـدائية والعبـارات احادية
المقطع المجهدة( وعن تكراراته المخدرة
الميكـانـيكيــة(  ومهمـا كــان الاجمـاع في
الــــرأي فقــــد دخلــت )الغــــراب( بـــشـكل
مــؤكــد الـــوعي الخــاص قــراءة الــشعــر،
وجـــــــرى علــــــى نـــطـــــــاق واسع تـقلــيــــــد
اسلــــــوبهـــــا او اســـــالــيـــبهــــــا بل وحــتـــــى
محـاكــاتهـا بــشكل سـاخـر وهـذه اشـارة
صـــارمـــة الـــى ان ثـمـــة اثـــراً ادبـيـــاً قـــد

)وصل(.
في الغـــراب شخـصـيـتــان اســاسـيـتــان -
الغـــراب والإلـه. الغـــراب مـــرن وداهـيـــة
ومراوغ، وهو موجود من اجل كل انواع
الكـوارث، اما الإله فهـو شريكه احـياناً،
واحـيــانــاً اخــرى خـصـمه او مـنــافــسه،
وغــالبـاً مــا يعبـر عـن حضـور ايجــابي،
يــواصل الـرقــاد بيـنمــا ينهـض الغـراب

ليمارس احابيله المخيفة.
ضحك الغراب 

مزق الدودة، ابنة الله الوحيدة 
نصفان يتلويان 

++++
ازدرد نصف الذيل بشكل رجل
مع الطرف الجريح المتأرجح 

++++
ازدرد نصف الـرأس، الـرأس اولاً بـشكل

امرأة 
وراحت تـدب الـى الـداخل، الـى الـعمق

)الـــبـــيـــبــــــــــراخ( )مـــن كـــتــــــــــاب هـــيــــــــــوز
)Wodwo  1967( يـبـــدو الــبحـــر
والـــريح والــشجـــر جـمــيعهـــا واقعـــة في

دوامة من التغير والخراب:
لحظة اثر لحظة، طوراً بعد طور 

لم ينقص اي شيء او يتطور 
وليس هذا تنوع رديء او اختبار 

ما هو الا ما تقوم به الملائكة المحدّقة 
وفيه تنحني جميع النجوم

ان هـــذه الحـــرب بـين الـــزوال والـبقـــاء،
بـين النـشــوء وبـين المعــركــة بـين الخيــر
والــشـــر قـــد تم الـتعـبـيـــر عـنهـــا بــشـكل
متــزايــد في صـيغ قــد تــأثــرت بــالـشعــر
الـــشفــــاهـي الـبــــدائــي لعــــالـم مــــا قــبل
الكـتابـة - الهنـود الحمـر والاسكيـمو -
الــتــي هــي مــثل الـــــرقـــــى والــتعـــــاويـــــذ
الـصــوفيـة. وتـظهـر  مـثل هــذه الملامح
واضحـــــة بــــشــكل خـــــاص في قـــصــيـــــدة
)الغـراب( عــام .1970 فهــذه التـرنـيمـة
الــتـــي وصفــت مــن قـــبل الــــشـــــاعـــــر في
مــطلـع ظهـــورهــــا علــــى انهـــا )ممـــرات
لابـيـــات شعــر مـن مــا يـتعـين تــسـمـيـته
بـــالاســطـــورة الـــشعـبـيـــة المـلحـمـيـــة في
الثـلثـين الاولين مـنهــا تقـــريبــاً( كـــانت
منذ البدايـة مثيرة للجدل. فبـالنسبة
للــبعــض كــــانـت هـي قــصـيــــدة رفــيعــــة
وعـــملاً مــن اعــمــــــال المــــــوهــبـــــــة، بل ان
الــشخـصـيـــة المـــركـــزيـــة فـيهـــا، الغـــراب
نفــسه قــد وصف بــأنه )بـطل جــديــد(
علــى الــرغـم من ان هــذا الـتعـبيــر قــد

متـوهج( لـكنه في امــاكن اخـرى يـنجح
في تـقــــــــديم شـــيء اكـــثــــــــر اقـــتــــصــــــــاداً
بــالاجـمــال، )خــشـنــاً( بــشـكل مـتــســاوٍ،
ولكـن مـن دون الافــــراط في  الكـتـــابـــة
المـتخـثـــرة، وتعـتـبـــر قـصـيـــدتـــا )مـــأوى
الــصقـــر( و )مـــرآى خـنـــزيـــر( مـثـــالـين
جيــدين لـذلك، فـالاولـى هـي منـولـوج
للــصقـــر ذاته تمـتـلك حــســـاً صـــريحـــاً
لخـطـــاب غيــر مــزخـــرف وهي مـلائمــة

جداً للبساطة المتغطرسة للمتكلم:
الحال الملائم للاشجار الباسقة

قـــــــدرة الهـــــــواء علــــــى الحــمـل واشعــــــة
الشمس

هي في صالحي 
وجه الارض متجهاً الى الاعلى يخدم

تحرياتي.
قــــدمــــاي تـــشـبـكـــــان بقـــــوة علــــى لحـم

الشجر القاسي.
انهما تستحوذان على الخلق الكلي

ذلـك الخلق الـــذي يـــولـــد قـــدمـي وكل
ريشة لدي:

الآن اقبض عليه بين قدمي 
او احلق به الـى الاعـالي وادور به علـى

مهل..
الشمس تقبع خلفي 

لم يتبدل شيء منذ بدأت 
لم تأذن عيناي بأي تغير

سأواصل الاحتفاظ بكل شيء هكذا
اما بالنسبة للبحر فهناك الكثير منه
بـاعتباره مـادة الهيولي الاولـى الجبارة
وبـاعـتبـاره آكـل اليـابـسـة المـدمـر. فـفي

الاولـين، تلك الحـرب الـتي قـاتـل فيهـا
والد هيوز واعمامه.

ويمكـن النـظــر للعــديـــد من قـصــائــده
علـى انهـا رمـوز للحيـاة الـبشـريـة، غيـر
انها على العموم قـد عبرت عن نفسها
في ذلك الـضـــرب مـن تـــدفقـــات القـــوة
الـتـي فــيهـــا يـتــضـبــب الفـــرق المـــدجـن
وغير المدجن. والمثال المعروف جيداً في
ذلـك هو احـد اكثـر قصـائده ظـهوراً في
المجمــوعــات الــشعــريـــة، وهي )الـثعـلب
الخــــاضـع للـتــــأمـل(: انهــــا تــــوفــــر دورة
خـصبــة للاصل الجــسمـانـي والتــأثيـر
الجــسـمـــانـي. فـــالــثعلـب يـتحـــول الـــى
قصيـدة، والقصيدة تـصير الثعلب، انه

شعور يتقارب تدريجياًَ:
على نحو متألق، وبصورة مركزة،

تسير نحو وظيفتها 
لحـــين، وبـجـلـــبـــــــــة الـــثـعـلـــب الحـــــــــادة

الساخنة المفاجئة 
تدخل ذلك الثقب المظلم من الدماغ

الـنــــافــــذة تــصـيــــر هــــادئــــة وبلا نجــــوم،
والساعة تدق 

والصفحة تطبع 
في القـصــائــد الاولــى تـتحــول الـطــاقــة
الجسدية في بعـض الاحيان الى طاقة
هـائجـة ومـتنـافــرة، فهنـاك ثمـة تنـافـر
)علـى سبـيل المثـال: يــا له من صـاخب
وعلـى اي شـيء/ الفضـاءات الصـاخبـة
للنار تضع الشـياطين مضللة/ اورجي
وهــــو ســــانــــا..(وهـنــــاك بـيــــان مـتـمــــرد
)الـبنــادق في مهــادهــا، دمـشق، مــزرقــة،

النـمور الاستوائية، الببغاوات، الذئاب،
الاسماك الـوحشية، البعوض، الذباب،
القـــرود، القـبـــرات، الفـئـــران، الـــدبـبـــة،
الـعنــاكـب، الخنــازيــر، الـثيــران، ثعــالب
المـــاء، الغـــربـــان - ان هـــذه الحـيـــوانـــات
تعـيش في عـالم هـيوز لـيس بـإعتبـارها
بـعــــض صـــــــور زخـــــــرفــيـــــــة او عــبـــــــارات
جمالية، بل بإعتبارها رموزاً مركزية.

نشـأ هيـوز وتـربـى في تلك الانحـاء من
)يـــوركــشـــايـــر بـيـنـيـــز( الـتـي شـكلـت في
ثلاثـينيـات واربعـينيـات القـرن التـاسع
عــشـــر نـــوعـــاُ مــن الاصقـــاع الخـلفـيـــة
الفـاصلة بين مـنطقة )ويـست رايدنغ(
الـبـــريـــة الــــريفـيـــة ومـنــطقـــة مـنـــاجـم
الـفحـم - انهـــا بـــر طـبـيعـي يمــــاثل في
بـعض سماته تخوم )توتينغهام مشاير
- ديـــر بـيــشـــايـــر( حـيـث عـــانـــى د. اج.
لـورنس طـفولـته. ان التمـاثل الحـيوي
في مجـــال الحيــاة الــريـفيــة بـينـه وبين
لورنـس ليس هو الشـيء الوحيد الذي

يثير به هيوز ذكرياتنا حول لورنس.
كـتـب )ادويـن مـــويـــر( في دراسـته حـــول
كتـاب )الصقـر في عـاصفـة المطـر(: )ان
الصور التي يخلقهـا تمتلك نوعاً  من
العــنف المــثــيـــــر لـلاعجـــــاب( وهـــــو ذات
العنف الـذي يظهـر في بيت شعـر كتبه
)تـيـنـــســــون( في قــصـيــــدته )الـنـــشــــاط
الجـــــســمــــــانــي الــــــوحـــــشــي(، وهــنــــــاك
اســـتحـــــواذ خــــــاص لقــتـــــال الخــنـــــادق
الحــيـــــوانــي، الـــــذي جـــــرى في الحـــــرب
العــالمـيــة الاولــى قــد غـطـــى الكـتــابـين

بقلم رياض ابو عواد

اعاد العرض الجزائـري "القوال والبندير"
لمحمــد الــطيـب دهيـمي الاعـتبــار لعـطـيل
بطل مـسرحيـة شكسـبير والفـارس العربي
عـنـتـــــرة بـن شـــــداد والمـتــصـــــوف والـثـــــائـــــر
الاسلامـي الحلاج بوضعـهم خارج الـتاريخ
الــرسـمـي الــذي يــؤكـــد العـــرض  انه يــزور

الحقائق.
يــسـتـنـــد العــرض الجــزائــري الــى الـتــراث
الــــوطـنــي في الفـنــــون الــــشعـبـيــــة مـن فـن
القــوال والغنـاء ويـطـورهــا لتقـديم صـورة
مغــايــرة عن المـتعــارف علـيه للـشخـصيــات

التاريخية الثلاث.
ويقـــــــوم الــــــــراوي او القـــــــوال بـــــــاســـتعـــــــادة
الـشخصيـة وابراز الـتزويـر الذي لحـق بها
عــبـــــر حـــــوار ثــنـــــائــي بــيـــنه وبــين الــبــــطل
يـنفــصـلان بعـــدهـــا لـتعـيــش الـــشخــصـيـــة
حيــاتهــا الحـقيـقيــة بـعيــدا عـن التــزيـيف

الذي لحق بها.
الـلـقـــــــــاء الاول كـــــــــان مـع عـــــطـــيـل بـــــطـل
مسـرحيـة حملـت الاسم نفـسه لـشكـسبيـر
حـيث يعــرض عليـه الصــورة التـي رسخهـا
المــؤلف الانكـليــزي عـن القــائــد العــسكــري
والـبحــار الــذي هــابـته القـــوى الكـبــرى في
تلك الحقبة التـاريخية التي اسـتند اليها
شكسبير في مسرحيته .. بصفته انفعاليا
وغيــورا ويمـكن الـتلاعـب به وصــولا لقـتل

زوجته وحبيبته ديدمونة.
يـــــرفـــض عـــطـــيل ذلـك مـــــؤكــــــدا انه احــب

)القوال والبندير(
مسرحية جزائرية تعيد الاعتبار لعطيل وعنترة والحلاج

تـــشـكل وحــــدهـــــا بعــــدا درامـيـــــا مهـمــــا في
الـكـــــشف عــن الــتـــــاريـخ الحقـــيقـــي لهـــــذه

الشخصيات".
وعــالـج النـص المـســـرحي ايـضــا شخــصيــة
الحـسين بن مـنصــور الحلاج الخلافيـة في
الـتـــاريـخ العـــربـي فـمــن تهـمـــة الـــزنـــدقـــة
والالحاد الى فكـرة الصوفي والانـتماء الى
الفقــراء والـثــائــريـن علـــى ظلـم الخلفــاء
العـبــاسـيـين حـيـث يـبــدا المــشهـــد والحلاج
مـصلوبـا يعلن انتـماءه للفقـراء في الوقت
الــــــذي كــــــان فـــيه الــــــرواي يــــــؤكــــــد  ثــــــورة
القــــــرامـــطــــــة )اول ثــــــورة اشــتــــــراكــيــــــة في
الاسلام( الـتـي قـيـل ان الحلاج كــــان الاب

الروحي لها.
واخـتـتـمـت المـســرحـيــة والابـطــال الـثلاثــة
يـعلـنـــــون حقــيقــــة حـيـــــاتهـم رافــضـين اي
تـشـويه لهــا بطـريقـة تـوحي بـاعـادة قـراءة
التاريخ وعـدم النظـر اليه من وجهـة نظر
الغرب او من وجهة نظـر التاريخ الرسمي
فالتـاريخ الشعبي الحقيقـي لم يكتب وما

وصل الينا في الكتب هو تاريخ الملوك.
يشـار الى ان المسرحية قـدمت على خشبة
مـــســــرح الجــمهــــوريــــة وســـط العــــاصـمــــة
المــصـــــريـــــة ضــمــن نـــشـــــاطـــــات الـــــدورة 16
لمهـــــرجـــــان القـــــاهـــــرة الـــــدولــي للـمـــســـــرح
الــتجــــريـبـي الــــذي بــــدأ الاثـنـين المــــاضـي
بمـشـاركـة 50 دولـة بـينهـا 17 دولـة عــربيـة
يمــثلهـــا مجـتـمعـــة 92 عـــرضـــا مــســـرحـيـــا
يتنـافس بـينهـا 49 مسـرحيـة علـى جـوائـز
المهــرجــان الـتـي سـتعلـن في حفل الخـتــام

نهاية الشهر الجاري.

تعـــاملـت فـيهـــا الـــدول الاوروبـيـــة في تـلك
الفترة الزمنية".

يــسـتحـضــر القــوال الــشخـصـيــة الـثــانـيــة
عـنـتــرة بـن شــداد وهــو يــشـــدد علــى كــســر
الايهــام بين المـشـاهــدين ومــا يجــرى علـى
خــشـبـــة المــســـرح مـــؤكـــدا  ان المــســـرح هـــو
الحـريـة والـبحث عـن الحلم والـعمل علـى
اســتجـلاء الحقــيقــــة كـمــــا هـي ومـن هــــدا
الفـهم يلـتقي الـراوي مع عـنتـرة في حـوار
يظهــره كشـاعـراً عـاشقـاً اكثــر منه مقـاتلا

من اجل حريته.
ينـدفع عنترة بغـضب رافضا الـصورة التي
وضع فيها في الـكتابات المعـاصرة لانها لم
تـــسـجل احـتـــــراقه وقـتـــــاله المــــر مــن اجل
حـــــريــته حـتـــــى يـــسـتــطــيع ان يـــسـتـمــتع
بحـيـــاته ومع عـبلــة الـتـي احـبهــا واحـبـته
وحـرمته العـبوديـة حريـة اختيـاره وعشقه
.. نعــم قــــــد يـكــــــون العــــشـق لعــب دورا في

تمرده لكن حريته كانت الاكثر اهمية.
وراى استـاذ الـديكـور في اكـاديميــة الفنـون
ابـــــراهــيــم الفـــــوي في هــــــذا الفــــــاصل مــن
المـســـرحيــة " فـهمــا مـنقــوصــا لــشخــصيــة
عنتـرة فهـو لم يكن سـوى المتـمرد الـفردي
الـــذي لا يمكـن له ان يـعكــس نفــسه علــى
ثـــورة اجـتـمـــاعـيـــة وهـنـــا كـــان خــطـــأ مـن
المخـرج ان يــدخل القـضيــة الفلـسـطيـنيـة
والــتهجـم علـــى العـــرب مـن خلال عـنـتـــرة
لعـدم قيامـهم بواجبـهم تجاه الفلـسطيين
لانه اضـعف مـــسـتــــوى المـــســــرحـيــــة وقــــوة
الفكرة التـي عمل في التجريـب عليها من
خـلال شخــصـيــــات خلافـيــــة كــــان لهــــا ان

ديـدمـونـة ولكـنهم حـاولـوا ان يـستغلـوه في
خــدمــة تجــار الـبنـــدقيــة في مــواجهــة قــوة
الاساطيل العثمانية والمغاربية التي كانت
تـــسـيــطــــر في تلـك الحقـبــــة علـــى حـــوض
البحـر الابيـض المتـوسـط ولم تـتح لتجـار
الـبنــدقيـة سـوى الخـضــوع لهــذه الهيـمنـة
وهذا مـا اعتـبر عـطيل ان شكـسبيـر حاول
تــشـــويهه خـــدمـــة لاسـيـــاد الـبـنـــدقـيـــة مـن

التجار.
ويــوضح النـاقـد كـامل حلـمي اهـميـة هـذا
الحـــــوار الـــــذي تعـــــرضــت له المـــســـــرحــيـــــة
الجـــزائـــريـــة قـــائـلا ان "شكــسـبـيـــر هـــاجـم
البحـارة العــرب خصـوصـا المغـاربـة الــذين
هــيــمــنــت سفــنهــم علـــــى حـــــوض الــبحـــــر
الابـيـض المـتـــوسـط وفـــرضـت قـيـــودا علـــى
الــتجــــارة الاوروبـيــــة بمــــا حـمـله ذلـك مـن
تـعثــر نمــو الـطـبقـــة المتــوسـطـــة الاوروبيــة
فعمل على تشويهها انسجاما مع المواقف
الـسيـاسيـة الاوروبيـة في تلك الفتـرة التي
كـــــانــت تــتهــم الــبحــــــارة المغـــــاربـــــة بــــــانهــم

قراصنة".
ويتـابع "هـذا الموقـف الشكـسبـيري تجـاهل
الـــى حـــد كـبـيـــر حـق العـــرب وخــصـــوصـــا
المغـــــاربــــــة في الهــيــمــنــــــة علـــــى مــيــــــاههــم
الاقلـيميـة فشـوه صورة المـغاربـة بتعبـيرات
حمـلت ســواد القلـب لعـطـيل لـكن المـسـرح
الاوروبي استعـار سـواد القلب لـينقله الـى
المغـاربـة والمـسلـمين من الـزنـوج بمـا يخـدم
مــصلحــة اخــرى لاوروبــا ايـضـــا في تبــريــر
اســتـعــبـــــــاد الافـــــــارقـــــــة  وتـــــــوســيـع رقـعـــــــة
اســتـــــرقــــــاقهــم حــيــث كـــــانـــت اربح تجـــــارة

افتتاح اسبوع الثقافات الاجنبية في باريس الاثنين
هــولــومـيـتــشـيـك علــى انغــام اغــانـي

ياناتشيك الشعبية.
ويعــرض المعهــد الهــولـنــدي رســومــا
ولـوحات لاريـك فان ليـسهوت الحـائز
علـى جـائـزة يـوردان فـان هـيك للعـام
2004، فــضلا عـن اشــــرطــــة فـيــــديــــو
واعـمـــال تـتــسـم بــسخـــريـــة عـبـثـيـــة
لـلفــنـــــان الـــــذي يعــتــبـــــر مــن اشهـــــر

الفنانين حاليا.
ـــالـــزاك" في وتــشـــارك سـيـنـمـــا "لـــو ب
الاسـبــوع بعــرضهــا افلامــا رومــانـيــة
وبــرتغــالـيــة وبــولـنــديــة وسلــوفــاكـيــة
ونمسـاوية، وتختتم الاسـبوع بـ"افطار

الثقافات الاجنبية".
وتشـمل التظاهـرة ايضا فنـون الطهو
الاجـنـبـيــة الـتـي سـيـتــاح تــذوقهــا في
مركز الابحاث بشأن الشتات الارمني
والمـــركـــز الــثقـــافي العـــربـي الــســـوري

والمركز الثقافي السويدي.
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الاسبـوع الـذي يـشـارك فـيه مخـتلف
المـراكـز والهـيئــات الثقــافيــة من بـيت
اميـركـا اللاتـينيـة الـى المـركـز الثقـافي
الايــــرانـي مــــرورا بمـعهــــد الــثقــــافــــة
الايـطـالـي والقنــصليــة البـريـطــانيـة

وصولا الى سينما "لو بالزاك".
وقـد حـدد مـنتـدى المعـاهــد الثقـافيـة
الاجنـبيـة في بـاريـس الـذي انــشئ في
نيـسـان 2002 هـدفــا لعملـه ان يحمل
المعـاهـد علــى التحــرك والتعـبيـر عن
نفـسهــا بطـريقــة جمــاعيــة تتـخطـى
الـدبلـومــاسيــة التـقليـديـة واتفـاقـات
الاطـر الثنـائية.ويعـرض معهد غـوتة
الالمــاني بـشــأن مــوضــوع "الغــريب في
المــديـنــة" ثلاثــة افلام للـمخــرج فـيـم
فــنــــدرز هــي "الــصــيف في المــــديــنــــة"
و"آليـس في المــدن" و"قصـة لـشبـونـة"،
فيمـا ينظـم المركـز الثقـافي التـشيكي
معـرضـا فـوتـوغـرافيـا للـمصـور بـودان

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

صوت العراق على مسرح اليونسكو في بيروت 
يــذكــر ان مخـتــاراً قــدم في الفـتــرة الاخـيــرة العــديــد مـن
الامـسيـات المــوسيقيـة في مـدن اوربيـة مختلفـة سعيـاً الـى
ايــصـــال الــصـــوت الحــضـــاري العـــراقــي والعـــربــي في ظل
طغـيــان الــصــور والاصــوات المــشــوهــة، نـــاقلاً مــن خلال
مـوسيقـاه معـانـاة الـشعب العـراقي ومـا يمـر به من مـآسٍ،
وقـد كـان آخـر مـا قـدمه في هـذا الاطـار امـسيـة في متحف
الآلات المــوسيـقيــة في لنــدن ) Hornimen(قــال عـنهــا
"اون رايت" استـاذ مـوسيقـى الـشعـوب في مـركـز الـدراسـات
الـشــرقيــة - لبــرنــامج " Up all tonight"الــذي تبـثه
اذاعــة الـ "بـي بـي سـي" . " ان امــسـيــة المـتـحف هـي اكـثــر
الامــسـيــات اهـمـيــة واثــارة لهــذا العــام. مخـتــار قــدم روح
الموسـيقى الـعربيـة بشـكل راق وحقيقي وذلك بمـا يمتلكه
مـن خبــرة وتقـنيــة عــاليــة في العــود". واضــاف: " يبــدو ان
المــوسـيقــى الـصــوفيــة لهــا لمـســات واضحــة علــى طــريقــة

عزفه".
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